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ــول بــالآخــر ــب ــق ــة الــثــقــافــيــة وال ــتــعــددي ال
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ــة،   بل في   العديد  ــوم الآخر في   الثقافة العربي « الآخر »  أو مفه
ــو المقابل للأنا،   ــات العالم     بدرجات متفاوتة  -  ه من ثقاف
ــه أو إزاحته وإبعاده،   ــو أحياناً   العدو،   هو من   يجب اجتثاث  وه
ــب مفهوم وتعبير الفيلسوف والروائي   الفرنسي   جان   أو حس
ــن المواضيع  ــم الجحيم )  وفي   كثير م ــارتر  ( الآخرون ه بول س
ــة،   نكون في   حالة  ــية،   الثقافي أو الوقائع الاجتماعية،   السياس
ــع الآخر،   أو نحن في   حالة دفاع عن  ــتباك وعراك م قتال أو اش
ذاتنا أو أنانا الخاصة وحالة الآخر هو العدو،   هذه موجودة في  
ــارج  ( العالمي ) -  واقع منظار  ــل  ( الوطني )  منا،   وفي   الخ  الداخ
ــلام،   وقضية  مكافحة الإرهاب العالمي،   في   صورة فوبيا الإس
ــة والمتخلفة  ــدان النامي ــا  -  وفي   البل ــي   أوروب ــن ف المهاجري

حقيقة الصلة بالتقدم العلمي،   والحضاري   والإنساني،   ليبقى 
ــام والتجزؤ   ،   والتشظي   إلى  الآخر حاضراً   وبقوة،   وقابلاً   للانقس
ــة واقع   غياب أو  ــة الصغر،   نتيج ــات أو آخرات لا متناهي كائن
ــية،   وعدم استكمال  ضعف الدولة الوطنية المدنية المؤسس
ــاس الوطن،   ــاج الاجتماعي   ،   والتوحد الثقافي   أس ــة الاندم حال
 وهو  ( ما   يساعد في   واقع الممارسة العملية على توليد وإنتاج 
ــامها إلى  ــة تمزّق وتفكيك في   الذات المجتمعية،   وانقس حال
ــة للوحدة والتوحد مع الآخر،   وغير قابلة للتكامل  ذوات ممانع
ــم العيش  ــن إمكانية صناعة قي ــه،   ناهيك ع ــش مع والتعاي

المشترك داخل المدينة الواحدة،   والوطن والواحد . 
قادري   أحمد حيدر


